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أيمن الحديثي
إن سـياسـات الدول لـيست انـعكاسـا للعلاقـات "الاجتـماعـية" كـما قـد يتـصور
بعـض النــاس. فلا مجـال للأخـوة، والجــوار، وغيـرهــا من الـشعـارات الـتي لا
تـتنــازل عـن التــسبـيح بهــا أيــة دولــة عــربيــة. فهــذه الأردن كــانت قــد فتـحت
معسكرا لـتدريب "الإخوان المـسلمين" وجهزتهم بـالسلاح، ليقومـوا بعمليات
في سـورية التي ضـربت الإخوان في العـام .1982 وذلك عندمـا كانت سيـاستا
البلـدين علـى تقـاطع. وسـوريـة نفـسهـا، وبلـدان غيـرهـا فـتحت الحـدود لمـدة
غـيــر قـصـيــرة أمــام المــسلحـين العــرب الــذيـن جــاءوا لـنـصــرة "قــائــد الجـمع
المــؤمن"، ومـن ثم تحـولـوا إلــى "مجـاهـديـن" يفجـرون الــسيـارات، ويـضعـون
القـنابل في الأسـواق والتجمـعات، ويقـتلون قـوات الأمن والجـيش، ويخـربون

اقتصاد البلد. 
وقــد تـسـتغل ظـــروف أهل العــراق بـطــريقـــة لا تمت إلــى الــشعــور الإنـســـاني
بـصلــة. فـبعـض بلــدان الجـــوار، وغيــر الجــوار، شغلـت مخــابــراتهــا "بــأقـصــى
طـاقة" لتعيث في هذه الأرض العـراقية فسادا، وتخـرب ما بقي فيها، إن بقي
مـا يمـكن تخـريـبه. فقـد تـدافـعت دول، كل واحـدة علـى طـريـقتهـا، لـتمـارس
أفعـــالا علـــى شعـب لـم يعــرف أي مـن شعــوب تـلك الــدول "الــشقـيقــة وغـيــر
الـشقيقـة" مـا مــر عليه علـى امتـداد عقـود. فـدول ارتـأت أن يكـون ذراعهـا في
العـــراق جـمـــاعـــات "إسلامـــويـــة"، وهـي الأبعـــد عـن الإسلام، وأخـــرى فــضلـت
العمل بـالمخـابـرات والجـاسـوسيـة لتفعل مــا تفعل، ومنهـا من وجـد في عـراق
الآن فـرصـة لـلتخـلص مـن عنـاصـر لا تقـدر علـى كـشفهـا والـتخلـص منهـا،
ومنهـا من تـريد الـنيل من الأمـيركـان بطـريقـة العـصابـات، بعـدما تـأكد لـها
شللها عن مـواجهة سياسـتهم، وعجزها التـام عن مواجهتهم عسـكريا. على
أن هـنـــاك في بلادنـــا جـمـــاعـــات، يفـتـــرض أنهـــا "عـــراقـيـــة"، أُنـتـــزعـت سـيـــاط
الــسلـطـــة من أيــديهـــا، فمـــالت إلــى الـتقـتيـل بحجج أمـسـت ابعــد شـيء عن
الحقيقـة على هذه الأرض. وهنـاك أفراد، "عراقيـون" أيضاً، يضجـون بأعلى
أصــواتهـم احتجـاجــا علـى الاحـتلال ومن "جــاء علـى الـدبـابـة الأمـريـكيـة"،
وتراهم ينـاصرون القتلـة، وكانوا أول الـذاهبين إلى مقـر "الكلية العـسكرية"
ليوقعوا عقودا مع الأميركان لطلاء مدارس لا يكلف طلائها بضعة ملايين
دينـار عـراقـي، فيبـرمـون العقـود بـ"آلاف الـدولارات" الأمـريكيـة هي الأخـرى،

بعد رشوة الضابط الأمريكي المشرف. وهناك آخرون...وآخرون... 
ولا شك في أن الــصحفـيـين، العــراقـيـين وغـيــر العــراقـيـين، يعــانــون في وضع
العـراق الحالي، مـشكلات جمـة، قد تـصل بسهـولة إلـى حد تهـديد حيـاتهم.
هـذا بـالـطبع أمـر لا يخفـى علـى أحــد من أهل هــذا البلـد، إذ فقـد عـدد من
الـصحفيـين حيـاتهـم وهم يـغطـون أخبـارا أو أحـداثـا، وآخـرون ذبحـوا لمجـرد
أنهـم صحفيـون. ومن المـؤلم حقـا أن يـحف الخطـر بحيـاة صحـفيين جـاءوا
إلـى بغـداد في هــذه الظـروف وغـايتـهم نقل مـا يجـري علـى نـاس هــذا البلـد
إلى الرأي العـام في بلدانهم والعالم. ولعل ما ينقلونه، إن صدقوا بمهمتهم
وعـملهـم، بــالـصــورة والـكلـمـــة يكــون أمـــرا مهـمــا مـن بــاب حـث الـــرأي العــام
العــالمـي علــى مـســاعــدة العــراقـيين الــذيـن يجــدون أنفـسهـم في وضع تـنهــال
علـيهـم المـصــائـب مـن داخل حــدودهـم ومـن خــارجهـــا. ولعل تـلك المـســاعــدة

تتمثل في إعادة بناء البلد الذي خربته الحروب والمخربون والاحتلال.
وآخـر مـا طــالعنـا في مـسلـسل اسـتغلال حيـاة العـراقيـين والمتـاجـرة بــآلامهم
والتلاعب بمقدراتهم، مـا أثاره إطلاق سراح الصحفيين الـرومانيين الثلاثة
ومــرشــدهـم الأمـــريكـي الجـنــسـيــة العــراقـي الأصل، محـمــد مـنــاف، المـتــزوج
برومانيـة. كان الأربعة قـد خطفوا في 28 من آذار علـى ايدي جماعـة طالبت
حـينها "بخروج القـوات الرومانيـة" من البلاد. وبقي الصحفيـون ومرشدهم
محمـد منـاف لمـدة 55 يـومـا. وفجـأة، أطلق ســراحهم في يـوم الاثنـين 23 من
أيار بطريقـة لم يكشف عن تـفاصيلها. حـتى أن السلطـات الرومانـية العليا
تـكـتـمـت بـــشــــدة عــن الإدلاء بملابـــســــات الخـــطف وكــيفـيــــة الـتـــــوصل إلــــى
تحـــريـــرهـم، واكـتفـت بــــوصفهـــا "عـملـيـــة تحـــريـــر سلـمـيـــة". وحـــال تحـــريـــر
الــصحفـيـين، احـتجــز الأمـيــركـــان محـمــد مـنــاف، مـتــرجـمهـم ومــرشــدهـم،
وأخضعوه للتحقيق، حسبما صرحت الـسفارة الأمريكية في بوخارست. كما
وجهـت الأخيــرة أصــابع الاتهــام بــالإرهــاب إلــى مـحمــد منــاف، وحققـت مع
صديقه وشـريكه التاجر الـسوري الذي يقيـم في رومانيا، عمـر هيثم. وكانت
الـــسلـطـــات الـــرومـــانـيـــة قـــد ســـألـت عـمـــر هـيـثـم بعـــد أسـبـــوع عـن اخـتفـــاء
الــصـحفـيـين ومـــرشـــدهـم، بعـــد أن أكـــد هــــو شخــصـيـــا "تـلقـيه اتــصـــالا مـن
الخـاطفين الذين طلبـوا منه دفع فديـة قدرها 4 ملايـين يورو مقابل إطلاق
ســـراحهـم"!. وفي 27 مـن أيــار اعـتــرف هـيـثـم بـــأنه هــو الــذي كـــان وراء سفــر
أولـئك الـصحفـيين إلـى العـراق. وجــاء بيـان الـنيـابـة العـامـة في بـوخــارست
ليـسلـط الضـوء علـى جـزء مـن الحقيقـة، ويلفـت الأنظـار إلـى طـريقـة عمل
جـمــــاعــــات الخــطـف والقــتل وارتـبــــاطــــاتهــــا بــــدوائــــر المخــــابــــرات العــــالمـيــــة،
والجـمــــاعــــات المـــشـبــــوهــــة. إذ قــــال الـبـيــــان مــــا نـــصه:" إن عــملـيــــة خـــطف
الـصحفـيين، وكــذلك الـتهـديــدات التـي أطلقـتهــا الجمـاعـة الـتي احـتجـزت
الـصحفيـين الثلاثـة ومـرشـدهم في العـراق علـى مـدى 55 يـومـا، كـان هـدفهـا
الأســـاس خـلق شعـــور شـــديـــد لـــدى الـــرأي العـــام الـــرومـــانـي، مكـــرّس لجلـب
الانـتبـاه إلــى رجل الأعمــال عمــر هيـثم، فقـد كــان الأخيـر يـأمـل، من خلال
هــذا الفعل، بـتبــرئته مـن قضـايـا عــدة تتهـمه شخـصيـا بـالجـريمــة المنـظمـة
والخــروقـــات الاقتـصــاديــة". وقــد ذكــرت الــسلـطــات الــرومـــانيـــة المختـصــة أن
القـضــاء الــرومــاني كــان يــراقـب عمــر هيـثم هــذا منــذ مــدة لكـنه كــان ينـعم
بحماية توفـرها له علاقاته بشخصـيات كبيرة. وكان هـيثم قد رافق الرئيس
الرومـاني السابق ايـون ايليسكو في عـدة رحلات إلى الخارج، كمـا موّل حزبه
الاشتـراكي الـديمقراطـي الذي خـسر الانـتخابـات التشـريعيـة التـي جرت في

البلاد في أواخر العام .2004
تقـــول الــتحقـيقـــات أن عـمـــر هـيـثـم ومــســـاعـــده محـمـــد مـنـــاف قـــد اتــصلا
بـالـصحفـيين مـاري ـ جـان ايــون، العــاملــة في تلفـزيـون "بـريمـا"، ومـصـورهـا
ســوريـن ميــسكـــوشي، وادوارد اوهـــانيــزيــان، مـن صحـيفــة"رومـــانيـــا ليـبيــرا"،
واقنعـوهم بتـرتيـب إجراء مـقابلات مع أعـضاء في الحكـومة العـراقيـة. وبعد
اتهـام الـنيـابـة العـامـة الـرومـانيـة لهـيثـم بـ"الضلـوع وتمـويل وتـرتـيب عـمليـة
الخطف"، أنكـر الاتهام مـدعيا انه كـان يقصـد بهذا "نيل المـصداقيـة بوصفه
مـستـثمـرا لـدى الـسلطـات العـراقيــة". لكن الـسلطـات في بـوخـارست رفـضت
تصـديق هذه الرواية على لسان الناطق الـرسمي باسم النيابة العامة الذي
أكــد:"أن الخـطف والـتهــديــدات الـتـي أطلقـتهــا الجـمــاعـــة العــراقـيــة كــانـت
مـكرسـة كلهـا لافتعـال صدمـة نفسـية لـدى النـاس يتقـدم هيـثم من خلالـها
علــى انه محـرر الـصحفـيين". وقـد امـتنع الــرئيـس الـرومــاني الـسـابق ايـون
ايـليـسكــو عن الإدلاء بــأي تعـليـق عمـا حـدث. لـكن الــرئيـس الحــالي تـريـان
باسيسكو، أكـد أن هناك أوامر أخرى بإلقـاء القبض ستصدر بحق أشخاص
آخـرين، ولعله كـان يقصـد شخص الـرئيس الـسابق. لكـن الصحفيـة المحررة
مـاري ـ جـان ايـون صــرحت قــائلــة:"كل مــا أتمنــاه أن يكـشف عـن حقــائق مـا
يحــدث لنـا وراء خـطفنـا في العـراق". وأضــافت:"علــى المتــورطين أن يـدفعـوا
ثمن فعلتهم، لأني لا افهم كيف يكـون لأحد الحق بإرسال أناس إلى الموت".

بعـد يـوم من عقـد مـؤتمـر صحـفي في الأسبـوع المـاضي عـُرض فيه لأول مـرة
تــسلــسل أحــداث الخـطف، امـتلأت الـصحــافــة الــرومـــانيــة بـــالتـســـاؤلات عن
"الـثمن المدفـوع" من جانب بـوخارست لإطلاق سـراح المخطوفـين. وقد رفض
الــرئيـس تــريــان بــاسيــسكــو الكـشف عـن تفــاصـيل المقــايـضــة الـتي أدت إلــى
إطلاق سراح الصحفيين ومرشدهم الأمـريكي ـ العراقي، موضحا "أن هناك
دولة أخرى كـان لها دور في هـذه القضية"، ولـم يذكر الـرئيس الـروماني اسم
تلك الـدولـة ولا الـدور الــذي لعـبته في عـمليـة الخـطـف والتحـريــر. وبقـيت
الأسـرار تكتنف القـضية بـرمتها حـتى أن الصـحيفة الـرومانيـة الاقتصـادية
"افيـريـا" تهـكمت قـائلـة أن"سينـاريـو فلـم الخطف كـان سيئـا جـدا"!. وأشـارت
صحف أخـرى إلى عمـليات مخـابراتيـة تتصل بـالأمر. هـذه القضيـة تذكـرنا
أيضـا بقضيـة خطف صحفيين فـرنسيـين وسائقهمـا السوري، الـتي لا تخلو
من الأيدي المخابراتية، ولعل مجرد التفكـير بنقل السائق السوري وعائلته
إلـــى فـــرنــســـا "للــتحقـيـق معه"، يـكفـي لإثـــارة تــســـاؤلات كـثـيـــرة. وإلـــى هـــذه
الـلحــظــــة، لا يُعـــرف مــصـيـــر الــصـحفـيــــة الفـــرنــسـيــــة فلـــورنــس اوبـيـنـــاس
ومترجمها العـراقي حسين حنون، ومَنْ هي الجهـات التي توصل الأنباء عن
وضـعهــمـــــا؟ ومـَـنْ هــي الجهـــــات الــتــي تــتفـــــاوض؟ وقــبل ذلـك مــــــا الغـــــرض
الحقـيقي وراء خـطفهمـا؟ ولمــاذا يُحتجـزان طـوال هـذه المــدة؟ أسئلـة كـثيـرة
غيـرهـا تفـرض الحـاجـة الهـائلـة إلـى وجـود مـؤسـسـات اسـتخبـاريـة عــراقيـة
تـتخصـص بمتـابعـة مـا يجـري في البلاد ورصـد تحـركـات المخـابـرات العـربيـة
وغيـر العـربيـة، ومـَنْ يعمـل بغطـاء في العـراق. ذلك أن إغفـال هـذا المـوضـوع
يعني تحـويل العراق إلـى مرتع للجـواسيس كمـا هو حـال بعض بلـدان آسيا
وغيـرهــا، عنـدهـا يـشـيع الفـســاد بكل ضـروبه، ولـن يكـون بمقــدور الحكـومـة

السيطرة على مافيات منظمة. 
لعل حكايـة الصحفيين المخـدوعين هذه تنـبهنا إلـى أن بلدنـا الآن، بل ومنذ
زمـن ليـس بــالقــصيــر، عــرضــة للألاعـيب والمــؤامــرات وتـصـفيــة الحـســابــات.
لنتـأمـل شيئـاً من الـواقع: دول تتحـدث عن مـآسي العـراق في ظل الاحتلال
وهي تمـول وتدرب "جماعـات" تقتل الناس يـوميا باسـم "مقاومة الاحتلال"،
علـى أنها ستكـون أول من ستضرب تلـك الجماعات لـو تقاطعت مع غـاياتها
السياسيـة الخالصة، وضبـاط قوات احتلال تمنح العقود بـرشاوى، وجماعة
تخطف وتتبجح "بجلاء القوات الغازية" وهي مـرتبطة بجهات يغمر الشك

هويتها، وغاياتها!

هل غدا العراق ساحة عمل 
للمخابرات الأجنبية؟

تحرير الصحفيين الرومانيين يسلط
الضوء على اللاعبين في العراق

بقلم لويس روك و تايلر
مارشال

ترجمة فاروق السعد
ان الخـمــســة و الخـمــسـين سـيــاسـيــاً،
الـــذيـن تم اخـتـيـــارهـم قـبل خـمــســـة
اشهـر فقط، يـواجهون مهـمة دقـيقة.
اذا مـا سـاروا ببـطء كبيـر فـان الـزخم
الـسيــاسي قـد يـضيع، و اذا مـا سـاروا
بـــســــرعــــة زائــــدة فـــــانهــم يجــــازفــــون
بـــاخـــراج دسـتـــور نـــاقـص- او مـــا هـــو
اسـوأ، الحــرب الاهليــة. و لغـايـة هـذا
الـتــــاريخ، لا يمــتلـك العــــرب الـــسـنــــة
تمثـيلا ذا مـعنــى في اللـجنــة المـكلفــة
بكـتـــابـــة مــســـودة الـــوثــيقـــة، رغـم ان
القـادة السيـاسيين و زعمـاء العشـائر
من المــسلـمين الـشـيعــة و الاكــراد قــد
وعـــدوا بــــايجـــاد حـل لهـــذه المــســـالـــة
الحــســـاســــة بحـــدود يـــوم الخـمـيــس.
يحــذر العــديــد مـن المــراقـبـين مـن ان
الاســــــــراع بـهــــــــذه الــــــــوثـــيـقــــــــة غـــيــــــــر
الاعتياديـة قد يحـدث ضررا لا يمكن
اصلاحه بـين العــراقـيـين، ممــا يـثـيــر
شــبح نــــزاع طـــــائفـي شــــامـل. ويحـث
المــســـؤولـــون الامــــريكــــان، بحـثـــا عـن
ستـراتيجيـة للخروج، المـشرعـين على
الاستعجـال و انجـازه بحلـول 15 آب.
" ان المجــازفــة عـــاليــة جـــدا"كمــا قــال
المحـامـي الجنـوب افــريقي نـيكـولاس
"فنك" هـايـســون من وحـدة المـسـانـدة
الــدستـوريــة التـابعـة لـلامم المتحـدة،
الــتــي تــتــــــابـع المفــــــاوضـــــــات و تقــــــدم
المساعدات الـتقنية للعراقيين. يعمل
اعضـاء اللجنـة تحت خطـر التهـديد
بـــــالمـــــوت والاغــتــيـــــالات و الـهجــمـــــات
الانـتحـــاريـــة. كـمـــا تـنـتـــابهـم شكـــوك
مـــــوروثـــــة بعـــضهــم بـــــالــبعــض، وهــم
منقـسمـون عـرقيــا ودينيـا و لغـويـا. و
الان عليهـم ان يرسموا خـريطة تبين
كـيفيـة تـوزيع الـسلطـات بين بغـداد و
المحــــافــظــــات. و علــيهـم رسـم حــــدود
جغــرافـيــة حــســاســـة. و لكـن قـبل كل
شيء ، يـنبـغي ان يعـالجــوا مثل هـذه
المــــواضــيع الاســــاسـيــــة كــــدور الــــديـن
وحقــوق الانــســـان و تقــسـيـم مـصــادر
الـــثـــــــروة في دســـتـــــــور ســـــــوف يـحـكـــم
العـلاقات لـيس بـين السـنة، والـشيـعة
و الاكــراد فحـسـب بل بـين الجيــران و
الازواج و الــــــــــــزوجــــــــــــات. " بــــــصــــــــــــدد
المــواضيع الـصعبــة، لا تتخـذ قـرارات
صعـبــــة الــــى ان تـــصل الــــى الـتــــاريخ
المحـــــدد لـــــذلـك" كــمـــــا قـــــال اخــيـــــرا
مــســـؤول امــــريكـي رفــيع في بغـــداد. "
نحـن نعتقد بـامكانيـة كتابـته". يبدو
ان مـن اصعـب الامـــور هـي الاحـتـــواء
الـسيـاسـي للعـرب الـسنـة، الـذيـن هم
كـمجمـوعــة متــشككــون و مهمـشـون.
دور الــــديــن في القــــانــــون العــــراقـي، و
الـــسـيــطـــــرة علــــى كــــركـــــوك الغـنـيــــة
بـــالـنفــط و محـــافـظـــات اخـــرى. " ان

المسؤولون العراقيون يعكفون على كتابة الدستور
التـي يعـتقــدون بــأنهــا اسـتقلال الــى
حـد كبير. من سيتحكم بـالبيشمركة،
المـليــشيــا الكــرديــة؟، ســؤال له علاقــة
بـــــالمـــــوضــــــوع. وعلـــــى الـــــرغــم مــن ان
مـسـتقـبل كــردستـان ســوف لن يـتقـرر
في الــدسـتــور، الا ان آلـيـــة حكــومـته و
اقـتسـام المـوارد ربمـا سيـتم علاجهـا. "
ان مـــا نحـتــاج ان نــضعه في الــوثـيقــة
هـــو ليـس ان كـــانت كــركــوك كــرديــة أم
عربيـة او ما شابه" كمـا قال الجنابي"
مـــا يـنـبغـي علـيـنـــا ان نقـــوله هـــو مـن
يقــرر، الحكــومــة ام الاقــالـيم"؟ يـتفق
معــظــم العــــراقـيــين علــــى ان الاسلام
سـيكــون دين الــدولــة الــرسـمي، ولـكن
مكـانـته في الحكـم هي مــوضع جـدل.
فـالاكراد بـوجه عام اكـثر علمـانية من
الـشيعـة، والبعـض منهـم يطـالب بـان
يحكـم الاسلام علـى قـضـايــا العــائلـة
وان الــشـــريعـــة هـي المـصـــدر الـــوحـيـــد
للتشريع. " انه موضوع حساس جدا،
وبـودنــا ان ننـصح النـاس الـعلمـانـيين
بـان لا يلحوا كـثيرا علـى تلك المسـالة
لـكــي لا نجــبـــــــر الآخـــــــريــن عـلـــــــى ان
يـتحـــولـــوا الــــى ملـيــشـيـــا" كـمـــا قـــال
حمـودي." لو تمكـنا مـن الوصـول الى
حل وســط، فـــــانــنـــــا ســنــــســتــطــيع ان
نــــــــــرضــــي الجــــمــــيـع". ان ذلــك الحـل
الــوسـط، كـمــا اضــاف، هــو في قــانــون
ادارة الـدولـة المـؤقت الـذي تم الاتفـاق
علـيـه العـــام المـــاضـي عـنـــدمـــا اعـــادت
سلطـة الائتلاف المـؤقت الـسيـادة الـى
العــراقـيـين. ان تـلك الــوثـيقــة- الـتـي
كــتــبــت تحــت الاحــتلال الامـــــريـكــي و
بــاركـتهـــا واشنـطـن- يتــوقع ان تخــدم
كثيرا كـاساس للدستـور الجديد. " ان
فيهـا مـواد فقـدت بـريقهــا، و لكن لهـا
قـيـمـتهـــا، لأنهـــا تعـــرضـت للـمــســـائل
الكـبـيـــرة وتقـــدم نفــسهــا بــاعـتـبــارهــا
نقـطـــة بـــدايـــة" كـمـــا قـــال بـــراون مـن
كـارنج انداومـنت. يعتقـد البعـض بان
الاكراد و الـشيعـة قد ابـرموا صـفقات
في الخفـاء حـول المـســائل الاســاسيـة.
قـال حمـودي و فـرج حيـدري، مسـؤول
رفـــيـع في الحـــــــــزب الـــــــــديمـقـــــــــراطـــي
الكردستاني في بغداد، بان اللجنة قد
اتـفقــت حـــــول المــبـــــادئ الاســـــاســيـــــة،
بـــضــمـــنهـــــــا الفــيــــــدرالــيـــــــة وحقــــــوق
الانــــــســــــــان. و يـقــــــــول المــــــســــــــؤولــــــــون
الامـــــريـكـــــان ان المعـــــركـــــة الــطـــــويلـــــة
لتشكيـل الحكومة قـد كانت، في الاقل
في جـــانب مـنهـــا، انعكــاســـاً لمنــاقـشــات
الدستور، لذلك فان بعض التعيينات
الاساسية في الحـكومة الانتقـالية قد
اشـارت الـى الاتجـاه الـذي قـد يــسلكه
المشـرعـون في القضـايـا الـدستـوريـة. "
لقــد فهـمنـا مـا كـانــوا يفعلـونـه" كمـا
قال مسـؤول رفيع في وزارة الخارجية.
" في عمليـة اختيـار الاشخاص، كـانوا
في الحقيقة يجـرون بعض المسـاومات
في نـفـــــــــس الـــــــــــوقــــت حـــــــــــول مـــــــــــدى
الفـيدراليـة التي سـوف يتم ايجـادها،
ومـــدى اشـــراك الــسـنـــة وغـيـــرهـــا مـن
المـواضيـع. و هذا هـو سبب تـركنـا لهم
الاستـمرار كل هـذه الفتـرة الطـويلة".
في هـذه العـمليـة الـسيـاسيـة،" هنـالك
مجال للانفتاح و الشفافية" كما قال
هايسم. " كما ان هنالك ايضا مجالاً
للـمــســاومــات وعـملـيــات الـبـيع، ومـن
الــواضح أن ذلك سـيجــري في الغــرف
الخـلـفــيـــــــة". او في غـــــــرف الــــطـعـــــــام.
في داخل المنـطقـة الخـضـراء، تجـتمع
الـنخـبـــة الــسـيـــاسـيـــة حـــول طـــاولات
الكــافـتيــريــا لاجــراء مفــاوضــات غيــر
رســمــيـــــــة خـلال فــتـــــــرة اســتـــــــراحـــــــة
مـنـتــصف الـنهـــار. الجـــدران المـــؤقـتـــة
تضمن السريـة و تبعد الصحفيين. و
لــكـــن بـــين الحـــين و الاخـــــــــر، يـقـــــــــوم
مـــــراسلــــو المحــطــــات الـتـلفــــزيــــونـيــــة
المحـلـــيــــــــة بــــــــالـــتــــــسـلـل ، لـلالـــتـقــــــــاء
بـالــسيـاسـيين الــذين يـوجـزون مـا تم
الــتــطـــــرق الــيه في ذلـك الــيـــــوم امـــــام
الـكــــــامــيــــــرات المــنــتـــــــــــــــــــــــــــظــــــرة. " ان
الــدستــور ليـــــــــس فقـط للـــشـــــــــيعـة او
ـــــــــــــــــــة او ــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــن الاكـــــــــــــــــــراد او ال
المـسيــــــــــحـيين" كمـــــــــــــــا قال حـيدري. "

انه للجـــــــــــــــــــميع".
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كانـون الثاني، كـانت الرسالـة الدائمة
مــن الحـكـــــومـــــة هــي المــصـــــالحـــــة مع
الــسـنــة، بــرغـم ان غـضـب الــسـنــة هــو
المـسؤول جـزئيـا عن اشعـال التـمرد. و
لكـن الــسـنـــة العـــرب لا يمـتـلكـــون الا
مقعــديـن مـن اصل مقــاعـــد اللجـنــة
الخمـســـة و الخمــسين. امــا الاحــزاب
الاخرى" فينـبغي ان تواكب المباحثات
و في الحقيقـة ان تـشتـرك، والا ، فـان
العـــنف ســيــــــزداد" كــمــــــا قــــــال ديفــــــد
فـــيلــيــبــــــز، عـــضــــــو رفـــيع في مـجلــــس
الـعـلاقــــــــات الخــــــــارجـــيــــــــة." فـلا هـــم
مــــشـــــاركـــــون عـــــدديـــــا ولا مــن حــيــث
الاهميـة في المباحـثات". لاحظ نـاثان
بـــــــراون ، اســـتـــــــاذ في مـعـهـــــــد"كـــــــارنج
انـــداومـيـنـت" للــسلـم العـــالمـي، الـــذي
كـتب كثيرا عن عملية كـتابة الدستور
العـراقي، بان دستـور جنوب افـريقيا-
اعـتـبـــر حـــالـــة كـتـــاب مـــدرســي معـــد
لـتهـيـئـته بــشـكل سلـيـم - قـــد تــطلـب
اربع الـــــــى خــمـــــس ســنـــــــوات في جـــــــو
ســيـــــاســي هـــــادئ نــــســبــيـــــا. يـــــرفـــض
المـسـؤولـون الامـريكــان علنـا عـمليـات
التـشـكيك و يـواصلـون الاصـرار علـى
ان تـــــــــــاريـخ 15 آب يمــكــــن ويــــنــــبـغــــي
الالــتــــــزام به، بــــــرغـــم ان العــــــراقــيــين
بــامكــانهم تمـديـد ذلـك التــاريخ لمـدة
ستة اشهر في حـالة الضرورة. و اكدت
وزيــرة الخــارجـيــة كــونــدولـيــزا رايــس
علــى اهميـة العجلـة اثنــاء الاجتمـاع
بــوزيــر الخـــارجيــة العـــراقي هـــوشيــار
زيـــبـــــــاري في واشـــنــــطـــن، كـــمـــــــا قـــــــال
المـســؤولــون الامــريكــان. وبمعـــزل عن
مــوضــوع المــوعــد الـنهــائـي، فــان ادارة
بــوش- الـتـي تمـتـلك 140000 جـنــدي
في الـبلاد- قـــد حـــاولـت الابـتعـــاد عـن
الانظـار عندمـا بدأت اللجنـة عملها.
وبالـرغم من ان المـسؤولين الامـريكان
يقــــولـــــون إنهـم غـيــــر مـــشـتــــركـين في
تفـاصيل عملية صيـاغة الدستور، الا
ان هنــالك دلـيلاً علــى انـهم يــريــدون
ضمــان التـزام الــوثيقــة بمبــادئ مثل
الحــــــريــــــة الــــــديــنــيــــــة و الـــطــبـــيعــــــة
الفيـدراليـة للـدولـة العـراقيـة. ان من
اكـثــــر المــــواضــيع اثــــارة لـلجــــدل هـي
طـبيعــة الفيــدراليـة و دور الاسلام في
الـــدسـتـــور. فـــرغـم وجـــود اتفـــاق عـــام
على العـراق الفيدرالي، الا ان مسألة
الــــى أي مــــدى سـيـتـم فــيه اقـتـــســــام
السلـطة بين العـاصمة و المـناطق من
المحـتمل ان تـثيـر نقـاشـا حـادا. وهـذا
صحــيح علـــى نحـــو خـــاص في اقلـيـم
كـردستان الـشمالي، الـذي كان يتمتع
بحـكــم ذاتــي الـــــى حــــــد بعــيـــــد مــنـــــذ
.1991 يقـــاوم العــرب طـمــوح الاكــراد
في اعـتـبــار المــديـنـــة الغـنـيــة بــالـنفـط
كــركــوك عـــاصمـــة للاقلـيم، الـعمـليــة

عوائق سياسية امامهم، يصر العديد
من اعضاء لجنـة كتابة الدستور على
انهم سيـتحدون الشكـوك و سينتهون
مـن كـتــــابــــة مـــســــودة الــــدسـتــــور قــبل
الـــوقـت المحـــدد. " يعـــرف العـــراقـيـــون
بـــــأنهــــا سـتـكــــون طـــــريقــــة لـتـحقــيق
العـــدالــــة للجـمـيع" كـمـــا قـــال هـمـــام
حمــودي، من المجلـس الاعلــى للثـورة
الاسلامية في العـراق. اصبح حمودي
رئيـســا للـجنــة قـبل بـضعــة اســابـيع و
لــديه نـــائبــان، فــؤاد معـصــوم، كــردي،
وعـدنان الجـنابي، سـني. وبالـرغم من
نقـــــاط ابــتـــــدائــيـــــة يـــــائــــســــــة، يقـــــول
حــمـــــــودي، ان جــمــيـع المجــمـــــــوعـــــــات
مدفـوعة بنفـس المنطق: دستـور يعني
الاستـقلال. في داخل الاجتمـاع حيث
تـعمل الـلجنـة، تكــون الممـرات مـغطـاة
بسجاد متسخ ببقع الشاي الاعضاء.
تكـسـوهـم البــدلات الايطــاليـة غــاليـة
الـثـمـن او الـــدشـــاديــش الـتـقلـيـــديـــة،
والــسـيــاسـيـــون محــاطــون بــالحــراس
بيـنمــا يهــرعــون جـيئــة وذهــابـــا من و
الــــى مـنــــاقـــشـــــاتهـم الـتـي تـــســتغــــرق
ســـــــاعـــــــات في المــنــــطـقـــــــة الخــــضـــــــراء
المحميـة. "انها مهـمة شاقـة" للاجماع
علـــى خـلق" الاتفـــاقـيـــة الـتـي تـــؤطـــر
بشـكل واسع مصيـرهم المشـترك" كـما
قــــال هــــايـــســــون مـن الامم المــتحــــدة.
تعـطي احدى الفقرات القـانونية حق
الــــنـقــــــض لأي مــــن المجــــمـــــــــــوعـــــــــــات
السكـانية الـرئيسـية الثلاث، الـشيعة،
الــسنـة، و الاكــراد. سيفـشل الــدستـور
المـقتــرح اذا مــا رفـضه ثـلثــا المـصــوتين
في ثـلاث محـــافــظـــات او اكـثـــر . و لـــو
تمت المصـادقة علـى الوثـيقة، سـيكون
هنـالـك انتخـابـات جـديـدة في كـانـون
الاول، ومــــــن المحــــــتــــــمــل ان يمــهــــــــــــــد
الطـريق لمغـادرة القـوات الامـريكيـة. و
في حـالة رفضهـا، سيتم حـل الجمعية
الــوطـنـيــة، والــدعــوة الــى انـتخــابــات
جــديــدة و الـشــروع مجـــددا في كتــابــة
الــــدسـتــــور مـن الـبــــدايــــة. " يـبـتــــدئ
الاكــــراد مــن مخـــــاوفهـم الــــذاتـيــــة. و
يـرغب السـنة في العـودة الى المـاضي و
الــتـــــأكــيــــــد علـــــى الاصـل العـــــربــي، و
يتحدث الشيعة حول سوء طالعهم و
الــظلـم الــــذي لحق بهـم" كـمـــا يقـــول
حـمــودي. و بــالــرغـم مـن خلافـــاتهـم،
يقـــول حـمـــودي و آخـــرون في اللجـنـــة
إنـهم قــادرون علـــى كتــابــة المـســودة في
الوقـت المحدد. و لـكن بعض المـراقبين
لا يــــوافقــــونهـم الــــرأي. " انه دسـتــــور
دائم و لجـميـع النــاس. لهــذا الـسـبب
عليهم الـسير بـبطء" كما قـال فيليب
ولكر، خبير القانون المقارن في العالم
العـربي. " قـد لا تكـون الممـاطلـة امـرا
سـيئــا". ومنــذ الانتخـابـات العـامـة في
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المـــــواضــيع الحــــســـــاســـــة قــــــد وضعــت
جـــانبـــا" كمــا قـــال واينـي وايت، زمـيل
معهـد الشـرق الاوسط في واشـنطن."
هنـالك افتـراض يـشيـر الــى انه كلمـا
واصلنا الـعملية الـسياسـية، اصبحت
اكثــر سهــولــة.انـي اشعــر بــان العكـس
صحـيح". فـمـــا عـــدا كـتـــابـــة مــســـودة
الــــدسـتـــــور، يجــب علــــى الـلجـنــــة ان
تـــثـقـف الجـــمـهــــــــور الجــــــــريـح حــــــــول
مضـمونه. و بـعد اكمـال الوثيـقة، من
المقـرر ان يطـرح للتصـويت في اواسط
تــــشــــــريــن الاول. و بــــــالفـعل، قــــــامــت
الحكـــومـــة الحـــالمـــة بـــانـتـــاج اعلانـــات
تلفـزيــونيـة حـول المـستـقبل الـسلـمي
بـوجـود دستـور دائـم تبـثه في القنـوات
المحلــيـــــة وفي الجــــــوامع، غـــــالــبـــــا مـــــا
يــتحــــدث رجــــال الــــديـن عـن اهـمـيــــة
الــدسـتــور. و بـــدأت بعـض المـنـظـمــات
الـدينيـة و الاجتـماعـية بـشن حملات
شعـبـيـــة علـــى إعلام العــراقـيـين بـــأنه
متـحيــز ولغــرض نـيلـهم الاسـتقلال،
فـــــانهــم يجـب ان يــــدركــــوا هــــويــتهـم
المــشتـركـة في الــدستـور. و لـكن نجـاح
اجتمـاعات قـاعات المـدن والتجمـعات
الــشعـبـيــة الاخــرى سـتكــون مــســألــة
تحدٍ في بعض المناطق، ولاسيما تلك
الـتـي يهـيـمـن علـيهــا الــسـنــة. فـمـنــذ
تـــشـكــيل الحـكــــومــــة في 28 نـيـــســــان ،
استهـدف المـتمـردون المـدنـيين بـعنف،
وغالبا ما ضربوا التجمعات الكبيرة.
ففـي الوقـت الذي يقـرون فيه بـوجود

في ابنية ذات شبابيك تطرزها
اشرطة متشابكة لمنع الزجاج من
التطاير، ينكب ما يمكن ان يكونوا

الاباء المؤسسين للعراق في محاولة
لكتابة الدستور. و رغم انه لم يتبق

الا تسعة اسابيع قبل الوقت المحدد،
الا انهم لم يشرعوا الى الان في
كتابة الوثيقة التاريخية التي اريد

منها توحيد البلد المجزأ.


